
 فــــي كتابه ”المدن الذكيــــة: الخصائص 
والنماذج والفــــرص والتحديات“، يناقش 
الدكتــــور إيهــــاب خليفــــة رئيــــس وحــــدة 
التطورات التكنولوجية بمركز المســــتقبل 
للأبحاث والدراســــات المتقدمــــة بأبوظبي 
ظاهرة المــــدن الذكيــــة ويــــدرس المقصود 
بالمدينــــة الذكية من حيث أهم خصائصها 
وســــماتها والتكنولوجيات القائمة عليها 
ونمط حياة الســــكان فيهــــا، بالإضافة إلى 
النماذج المختلفة التــــي يمكن تبنّيها عند 
قيام الحكومات بالتخطيط لهذا النمط من 
المدن، كما يناقش باســــتفاضة التهديدات 
والتحديــــات التــــي تواجه نمــــوذج المدن 
الذكيــــة، ويأخــــذ دولة ســــنغافورة كحالة 

دراسة تطبيقية.

جودة الحياة

تأتــــي أهمية الكتاب الصــــادر عن دار 
المكتب العربي للمعارف، من كونه طُرح في 
وقــــت يتزايد فيه التوجــــه نحو إقامة مدن 
ذكية، وأن ما يقدر بنســــبة 70 في المئة من 
ســــكان العالم سيعيشون في المدن بحلول 
2050. وبحلول عام 2025 سيكون عدد المدن 
التي يعيش بها أكثر من 10 ملايين نســــمة 
في العالــــم 34 مدينة، حيــــث أعلن العديد 
من الدول الاتجاه نحو إنشــــاء مدن ذكية. 
فمقارنة بـــــ21 مدينة ذكيّة عــــام 2013، من 
المتوقــــع أن يصل عدد المــــدن الذكية حول 
العالــــم عام 2025 إلى 88 مدينة ذكية، منها 
32 مدينة في منطقة آســــيا والباســــيفيك، 
و31 مدينــــة فــــي أوروبــــا، و25 مدينة في 
القــــارة الأميركيــــة، وذلك حســــب تعريف 

شركة (IHS) لمفهوم المدينة الذكية.

وتتعدّد الأسباب التي تدفع الدول إلى 
تبنّي نمــــاذج المدن الذكيــــة، وفقا لخليفة، 
لات  والتــــي منها زيادة عدد الســــكان بمُعَدَّ
م المــــدن الحالية،  غيــــر مســــبوقة، وتضخُّ
والرغبة  التقليدية،  مشــــاكلها  واستفحال 
فــــي الاســــتفادة مــــن مكتســــبات الثــــورة 
الصناعية الرابعــــة والتقنيات الذكية في 
التغلب على هذه المشــــكلات. وتضاف إلى 
كل ذلك أســــباب أخــــرى متعلقــــة بالرغبة 

لات التنميــــة الاقتصادية  في زيــــادة مُعَــــدَّ
وتحسين جودة الحياة البشرية ومواجهة 
المخاطر والتهديــــدات الأمنية. وفضلا عن 
ذلك، هنــــاك بعض مظاهر الحيــــاة الذكية 
التي باتت منتشرة داخل كافة المجتمعات، 
المتطورة وغير المتطــــورة، بصورة تجعل 
عمليــــة التحــــول المتكامــــل نحــــو مفهوم 
المدينــــة الذكية أمرا ليس معقــــدا. وباتت 
شــــبكات الإنترنــــت ســــواء الســــلكية أو 
اللاســــلكية وبســــرعات عالية الجودة في 
مناطق كثيرة حــــول العالم، مع انخفاض 
تكلفة شراء الهواتف الذكية، ووجود عدد 
مــــن المشــــروعات التي تســــعى إلى تقديم 
الإنترنــــت مــــن الفضــــاء الخارجــــي مثل 
مشروع شركة ستارلينك الذي يسعى إلى 
تقديم الإنترنت لجميع المســــتخدمين حول 
العالم عبر أقمار اصطناعية صغيرة تدور 

حول الأرض، وبسرعات فائقة.
ويضاف إلى كل ذلك انتشار نظم جمع 
المعلومات وتحليل المعلومات الذكية سواء 
من خلال أجهزة الاستشعار التي تستقبل 
البيانات وفــــق خوارزميات محددة وتقوم 
بتحليلهــــا، أو مــــن خلال برامــــج تحليل 
 ،“OSINT” المصادر العلنية المعروفة باسم
هذا فضلا عن الانتشــــار المتزايد لإنترنت 
الأشــــياء، وتزايــــد عــــدد القطــــع المتصلة 
بالانترنــــت، حيــــث وصلت عــــام 2020 إلى 
أكثر مــــن 20 مليار قطعــــة، وتبلور مفهوم 
المنازل الذكيــــة التي تتم إدارتها من خلال 

الهواتف الذكية.
وأشــــار خليفة إلى النمــــاذج المتعددة 
للمــــدن الذكية مثل مشــــروع ”المدن الذكية 
الــــذي تم إطلاقه عام 2007 في  الأوروبية“ 
أوروبا لإنشــــاء 70 مدينــــة ذكية، وذلك في 
إطار مشروع أوروبا 2020 الذي يستهدف 
تحســــين الخدمات وزيادة فــــرص العمل. 
وفــــي يوليــــو 2014 أعلن رئيــــس الوزراء 
الهنــــدي نارنــــدرا مــــودي نيّته بنــــاء 100 

”مدينــــة ذكية“ مجهــــزة بأحــــدث القدرات 
التقنيــــة فــــي مختلــــف أرجــــاء الهند من 
إجمالــــي 4000 مدينة هندية قديمة ســــيتم 
تحويلها إلى مدن حديثة يمكنها التنافس 

مع أي من كبريات المدن حول العالم.

تسابق عربي

يرى خليفــــة أنه في المنطقــــة العربية 
تتبنــــى الإمارات العربيــــة المتحدة نماذج 
لمــــدن ذكيــــة، وتمثل دبــــي أحد أهــــم المدن 
الذكيــــة الأســــرع نمــــوا في العالــــم، حيث 
قامت بإطلاق مبادرة ”دبــــي مدينة ذكية“ 

في أكتوبر 2013، وهي المبادرة 
خدمــــة   500 تتضمــــن  التــــي 
ذكية، وتم في إطارها تدشــــين 
بارك“  ”ســــيليكون  مشــــروع 
علــــى امتــــداد 150 ألــــف متر 
مربــــع وبتكلفة تُقــــدر بـ300 
مليــــون دولار، كما دشّــــنت 
دولة الإمارات أيضا مدينة 
”مصدر“ في أبوظبي، التي 
تم تصميمها لتكون مدينة 
ذكيــــة وصديقــــة للبيئــــة 

والتنمية المستدامة.
أفريقيــــا  شــــمال  دول  شــــهدت  كمــــا 
مبادرات علــــى الصعيد ذاته، حيث أعلنت 
المملكة المغربية تحويل ســــت مدن رئيسية 
(تشــــمل الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، 
وفاس، وإفران، ومراكــــش) إلى مدن ذكية 
بحلول عــــام 2026، مع إنشــــاء عــــدة مدن 
ذكية مســــتدامة تعتمد على طاقة الشمس 
والرياح، كما أعلنت مصــــر هذا العام عن 
إطــــلاق الجيــــل الرابع من المــــدن المصرية 
الذي يقــــوم على فكر المدن الذكية، وتعتزم 
تطبيقه فــــي العاصمة الإداريــــة الجديدة 
وشــــرق  الجديــــدة  العلمــــين  ومدينتــــي 

بورسعيد.

وأكــــد خليفة أن المــــدن لا تتحول إلى 
ذكيــــة بضغطــــة زر كمبيوتــــر، ولكن تبدأ 
بمراحل، تشــــمل وجود بنية تحتية قائمة 
على تكنولوجيــــا المعلومات والاتصالات، 
ومن ثم نشــــر أجهزة استشعارات وجمع 
معلومــــات فــــي جميــــع أرجــــاء المدينــــة، 
ثم إدخــــال تقنيــــات الــــذكاء الاصطناعي 
ــــات  منصَّ وإنشــــاء  الأشــــياء،  وإنترنــــت 
وشــــبكات تربط هذه التقنيــــات وأجهزة 
جمــــع المعلومات مــــع بعضهــــا البعض، 
ويتحكــــم فــــي ذلــــك مركــــز إدارة مركزي 
ــــى عمليــــة جمع ومشــــاركة وتحليل  يتولَّ
المعلومات، بما يؤدي إلى تحســــين عملية 
اتخــــاذ القرار داخل المدينة. وذلك حتى 
نصل في النهاية إلى مدينة 
ســــم بارتفاع معدل الأمان  تتَّ
داخلها، وقــــادرة على إعادة 
تدوير نفســــها، فتحصل على 
الطاقــــة مــــن أكــــوام القمامة، 
وتُعيــــد اســــتخدام الميــــاه في 
وتتميــــز  والزراعــــة،  الــــري 
بالاســــتدامة من حيــــث الحفاظ 
علــــى المــــوارد بداخلهــــا لأجيال 
قادمــــة، لا يضطــــر فيهــــا الأفراد 
إلــــى التحرك لــــكل الأشــــياء، فقد 
يمكنهم إنجاز أعمالهم من المنزل، 
والحصول علــــى خدماتهم الحكومية عبر 
الهاتف الذكي، وعند الحاجة إلى التحرك، 
فالمواصــــلات محافظة علــــى البيئة، مثل 
الســــيارات الكهربائيــــة، وتنتشــــر فيهــــا 

تقنيات النقل ذاتي القيادة.
وأضاف ”لكــــن الأمر ليــــس مثاليا أو 
بهــــذه الســــهولة، حيث تُواجــــه تحديات 
كبــــرى، ســــواء فــــي عمليــــة الإنشــــاء أو 
التشــــغيل، وتســــتهلك الكثيــــر من الجهد 
والوقــــت والأموال، فهي أحد المشــــروعات 
سياســــية،  الأبعــــاد؛  متعــــددة  العملاقــــة 
واقتصاديــــة، وأمنيــــة، واجتماعيــــة، قبل 
أن تكــــون تكنولوجيــــة، ولهــــا تداعيــــات 
وتهديــــدات أيضــــا ناجمــــة عــــن النظــــام 
التكنواجتماعي الجديد الذي تم إنشــــاؤه 
بداخلها، ولكن هذه التهديدات والتحديات 
لا تمثل عائقا حقيقيا نحو إنشــــاء المدينة، 
كمــــا أن المكاســــب والمميزات التي ســــيتم 
الحصــــول عليها جرّاء تبنّي هذا النموذج 

تفوق التهديدات الناجمة عنه“.
ورأى خليفة أنه بالرغم من كون مفهوم 
”المدينة الذكية“ هو أحد المفاهيم واســــعة 
الانتشار إلا أن ذلك لا يعني وجود تعريف 
واضح ومحدد للمدينة المقصودة، كما أن 
التصنيفات التي تحــــدد هذه النوعية من 
المــــدن متنوعة، بعضها يضيِّق مؤشــــراته 
ويقصرها على عناصر صارمة حتى تأخذ 
فــــي الاعتبار المــــدن التي بــــدأت بالتحول 
بالفعل، وبعضها الآخر واســــع، ويشــــمل 
حتــــى الدول التــــي تخطط في المســــتقبل 

ة. القريب للتحول إلى مدينة ذكيَّ
ويؤكــــد أن هنــــاك خلطــــا بــــين بعض 
المفاهيــــم التكنولوجيــــة لوصــــف المدينة 
الذكية، مثلا الــــذكاء بوصفه عملية فكرية 
بوصفــــه  الــــذكاء  أو   “smart Intelligent”

أو   “digital” رقميــــة   – صناعيــــة  عمليــــة 

افتراضيــــة ”virtual“. وقــــد يتبــــادر إلــــى 
الذهــــن تســــاؤل في غايــــة الأهميــــة، لماذا 
وليس   “Smart City” سمّيت المدينة الذكية
”Intelligent City“ أو غيرهــــا مــــن المفاهيم 

التكنولوجيــــة، وهو تســــاؤل منطقي في 
الحقيقــــة ينبغــــي الإجابــــة عنــــه أولا قبل 

التطرق إلى تعريفات المدينة الذّكية.

فضاء سيبراني

أوضــــح خليفــــة أن ”الــــذكاء بتعريفه 
”Smartness“ هو التعريف الأكثر شــــمولا، 

ســــواء أكان للبعــــد الفنــــي المتمثــــل فــــي 
الأجهزة والنظم، والاستشــــعارات والذكاء 
الاصطناعــــي أو فــــي بعــــده الاجتماعــــي 
الإنســــانية،  العلاقــــات  فــــي  المتمثــــل 
والتخطيــــط العمرانــــي وعلاقتــــه بالمكون 
التكنولوجي، فــــي حين أن الذكاء بتعريفه 
”Intelligent“ يقتصــــر علــــى الجانب الفني 

الــــذي يهدف إلــــى تطوير النظــــم، وتعليم 
الآلات، لكــــي تكــــون قــــادرة علــــى اتخــــاذ 
قراراتها بصورة ذاتية ومســــتقلة، ولذلك 
نُطلــــق على الــــذكاء الاصطناعي مُصطلح 
يشــــير  بينمــــا   .“Artificiel Intelligence”

مصطلــــح المدينــــة الرقميــــة إلــــى خدمات 
الاتصــــالات ذات النطاق العريض المدمجة 
ل عملية  مــــع البنية التحتية، والتي تُســــهِّ
والحكومــــة  المواطنــــين  بــــين  التواصــــل 
والأعمــــال، ولذلــــك كل مــــا يشــــار إليه بـ 
Intelligent هو بالضرورة ”Digital“، وليس 

العكس صحيحا. أمــــا المدينة الافتراضية 
فهــــو مصطلــــح يقــــوم   “Virtual City” أو
علــــى تقســــيم المدينة إلى قســــمين، قســــم 
مادي يتمثل في النظــــم والأجهزة والبنى 
التحتيــــة، وقســــم افتراضــــي يتمثــــل في 
الفضــــاء الســــيبراني باعتباره الوســــيط 
الــــذي يضــــم جميــــع هــــذه العناصــــر مع 
بعضها البعض، فــــي حين يأخذ مُصطلح 
”Smart“ جميــــع هذه المفاهيــــم والعناصر 

الســــابقة، من نُظُم وبنى تحتية وإنترنت، 
بالإضافة إلــــى البعد الأهــــم، وهم الأفراد 
أنفســــهم، جوهر المدينة الذكية، فضلا عن 

البعد الحضري والاجتماعي أيضا.
وحلّــــل خليفــــة العناصــــر الرئيســــية 
التــــي تتكون منهــــا المدنيــــة الذكية وهي 
ســــتة عناصر ممثلة في الاقتصاد الذكي، 
التنقــــل الذكــــي، البيئــــة الذكية، الشــــعب 
الذكي، الحيــــاة الذكية، والحكومة الذكية. 
كما حلّل الشــــروط الأساســــية الضرورية 
الواجــــب توافرهــــا لعملية إنشــــاء وبناء 
المدينــــة والتي تتمثل في الحكم الرشــــيد، 
الموارد الاقتصادية، المسؤولية الاجتماعية 

كي. للشركات، والعنصر البشري الذَّ
وقــــدّم تصنيفا للنمــــاذج المختلفة من 
المدن الذكية قائما على عدة معايير مزدوجة 
ل في ما  تختلف حسب أربعة عناصر، تتمثَّ
يلي: أولا: نوع التكنولوجيا المســــتخدمة 
فيهــــا، والتي قد تكــــون تكنولوجيا مغلقة 
المصدر لا تســــتطيع تطويرها إلا الشــــركة 
التي قامت بابتكارها، أو مفتوحة المصدر 
يمكــــن لأي مطور أو مُبرمــــج العمل عليها 

وتطويرها.

ثانيا: الفاعلون المساهمون في عملية 
بناء المدينة، ســــواء أكان القطاع الخاص 
منفردا أو بالتعاون مع المجتمع المدني في 

إطار استراتيجية حكومية.
ثالثا: القطــــاع الذي تخدمــــه المدينة، 
جميــــع  أو  فرعيــــا  قطاعــــا  أكان  ســــواء 

القطاعات بالدولة.
رابعــــا: درجة حداثة المدينة نفســــها، 
فهناك مدن يتم بناؤها منذ البداية لتكون 
ذكية، وهناك مدن قديمة يتم تحويلها إلى 

مدن ذكية.
وأكــــد أنــــه علــــى الرغم مــــن المميزات 
العديــــدة التــــي تقدمها المــــدن الذكية من 
ســــهولة فــــي الحصــــول علــــى الخدمات، 
وكفــــاءة فــــي إدارة المــــوارد، وتوفيــــر في 
فقات، وتحســــين جودة حيــــاة الأفراد،  النَّ
إلا أن لهــــا العديــــد مــــن التحديــــات التي 
تبدّد عملية التنفيذ والإنشــــاء، ليس أقلها 
التخطيــــط الاســــتراتيجي الجيد، ووجود 
رغبة حقيقية من صُنّاع القرار في إنشــــاء 
كها رؤية مُســــتقبلية للوظائف  المدينة تحُرِّ
التي ستقوم بها هذه المدينة. كما أن الحياة 
داخل المدينة لا تتسم بالمثالية والكمال بل 
تطرح أيضا تهديدات ومخاطر، وأشــــكالا 
جديدة من العنــــف والجرائم، وثغرات قد 
تتســــبَّب في تهديد حياة الأفــــراد والأمن 
القومــــي أيضا، وهو مــــا يتطلَّب التعامل 
الحــــذر مع التقنيــــات الجديــــدة بالمدينة، 
والتحديث المستمر للأجهزة والبرمجيات 
بصورة تمنع القراصنة من تهديد الحياة 
داخل المدينة، والتعاون الدولي في مجال 

مكافحة الجرائم والحروب السيبرانية.

وخلــــص خليفة إلى التوقف عند حالة 
ســــنغافورة كنموذج للمدينة الذكية التي 
تســــعى للتحــــوّل إلى أول دولــــة ذكية في 
العالم، حيث ناقش ســــمات المدينة الذكية 
في ســــنغافورة وخصائصهــــا ونماذجها، 
بما يســــاهم في رســــم رؤيــــة واضحة عن 
الدولــــة، فضلا عن تحديــــد مصادر تهديد 
الأمن القومي في ســــنغافورة، سواء كانت 
تقليدية أو غيــــر تقليديــــة، والطرح الذي 
قدمه النموذج الســــنغافوري لمواجهة هذه 

التهديدات.
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إيهاب خليفة: المدن لا تتحول إلى ذكية بضغطة زر كمبيوتر
المدن الذكية ليســــــت تلك المدن التي 
ــــــال العلمي،  تُصوّرهــــــا أفلام الخي
حيث تســــــبح العشرات من طائرات 
الدرون فــــــي الســــــماء، والمئات من 
ــــــات على الأرض، وتنتشــــــر  الروبوت
ــــــادة في كل  الســــــيارات ذاتية القي
ــــــة تحتية متكاملة  مكان، بل هي بني
تهدف إلى تحســــــين حياة الإنسان. 
ــــــور إيهاب  وهــــــذا ما يؤكــــــده الدكت
ــــــد قائلا،  ــــــاب جدي خليفــــــة فــــــي كت
إن المــــــدن الذكية أصبحــــــت أولوية 
رئيسية في السياسة العامة للكثير 

من الحكومات.

سيلكون بارك دبي مشروع طموح في مدينة تسعى لأن تكون الأكثر نموا في العالم

محمد الحمامصي

و ن

كاتب مصري

نموذج ياباني لمدن المستقبل

الإمارات العربية المتحدة 

تتبنى نماذج لمدن ذكية 

في المنطقة العربية وتمثل 

دبي أحد أهم المدن الذكية 

الأسرع نموا في العالم

الحياة داخل المدن الذكية 

لا تتسم بالمثالية والكمال 

بل تطرح أيضا تهديدات 

ومخاطر

"

إيهاب خليفة
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